تكريم القرآن
سامي ضيف الله البشير
هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا هو كلام من خلق السماوات والارض خالق الخلق كلهم العظيم الجبار الكريم المنان ، هذا الكتاب يجب أن يهتم بالتعامل معه كل عبد ،يجب أن نتعلم كيف نكرمه وكيف نقرأ منه وكيف نحافظ عليه ونحترمه. فقد قال الله تعالى عنه{ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَّكْنُون * لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ} فإن الله - سبحانه وتعالى- أنزل كتابه الكريم على النبي – صلى الله عليه وسلم- ولم يكن مجموعاً حينها في مصحف بل كان محفوظاً في صدور الرجال، وكان النبي – صلى الله عليه وسلم- كل ما نزلت عليه آيات أمر بكتابتها، فكان القرآن في صحف وأوراق، وكان مرتباً كما هو الآن في سوره وآياته إلا أنه كان في صحف لا في مصحف. 
استشار أبو بكر الصحابة -رضي الله عنهم- في جمعه في مصحف، فأشاروا بذلك، فكتبه في مصحف، وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها-.
فلما كان في زمن عثمان -رضي الله عنه- وانتشر الإسلام، خاف عثمان –رضي الله عنه- وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن، أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحفَ، وبعث بها إلى البلدان، وأمر بإتلاف ما خالفها، وكان فعله هذا باتفاق منه ومن على بن أبي طالب وسائر الصحابة -رضي الله عنهم.
أيها المسلمون : هناك آداب تتعلق بالتعامل مع القرآن ككتاب كريم عظيم وهناك آداب تتعلق بتلاوته.. أما الأولى فنقاطها كثيرة سأذكر منها ماييسر الله .. ايها المسلمون :يجب أن لايوضع المصحف في مكان لايليق به ،كان بعض السلف يضع القرآن في أعلى رف ولايكون أعلاه أي شيء، وكذلك ينهى عن استدباره ولا يمد رجليه تجاهه وهذا الفعل حرام لايجوز، ولايصح تخطيه والمرور من فوقه أو وضعه على الأرض إن لم تكن طاهره فالأولى رفعه عن الأرض . ولايوضع بجانب نفايات أو غيرها بل يكرم ويوضع في مكان يليق بكتاب الله عز وجل.
وكذلك يجب أن لا يترك مفتوحاً حين الانشغال عنه بل يغلق كما كان السلف يفعلون ولايتكلم بكلام جانبي وهو مفتوح تكريما له، ولايعطس تجاهه ويحمله بلطف كي لايتمزق، وكذلك لا يكتب عليه وهذا يكثر من الأطفال ويجب ان ينبهوا على ذلك فعلى أولياء الأمور تنبيه أبنائهم بتحريم هذا الفعل والشخبطة والكتابة على المصاحف،،، وكذلك من الآداب عدم أخذه باليد الشمال بل يكرم المصحف ويؤخذ باليد اليمنى ، ومن الآداب أن لايترك المصحف للغبار والأتربه بل يحفظ في مكان لا يصل إليه الغبار ويتعاهد بالتنظيف بل حتى بالتطييب والتزيين كما ذكر بعض الفقهاء فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتطييب المساجد وطيبوا الكعبة وهي دونه فالمصحف أولى. ويحرم توسد المصحف؛ لأن فيه إذلالاً وامتهانًا، وكذلك يمنع المجانين من مسه وكذلك المحدث لا يمسه إلا على طهارة ، أما تقبيل المصحف فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن فعله الصحابي عكرمه بن أبي جهل رضي الله عنه فتقبيله لا حرج فيه لكن ليس بمشروع. 
وإذا تمزقت بعض أوراق المصحف فلا يجوز وضعها في شَقٍ أو غيره؛ لأنه قد يسقط، ويوطأ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف، وتفرقة الكلم، وفي ذلك إزراء بالمكتوب. بل تحرق وتدفن في مكان طاهر .

والقرآن لايحمل للزينة أو يوضع كتميمة للحماية كما يحمله بعضهم في السيارات أو يعلق على الجدران أو توضع آياته نغمات للجوال بل هو للقراءة والتدبر {كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته } .. تلك بعض الآداب ويقاس عليها عرفاً كل أمر لايليق ..اللهم ارزقنا تدبر كتابك والعمل بما فيه أقول ماسمعتم..

الخطبة الثانية
أما آداب تلاوة القرآن الكريم فمنها الطهارة قبل حمل المصحف واستخدام السواك ثم الاستعاذة والبسملة والترتيل قال تعالى ( ورتِّل القرآنَ تَرْتيِلا) وقال صلى الله عليه وسلم "ليس منا من لم يتغن بالقرآن" وكذلك يستحب استقبال القبلة عند تلاوته لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن سيد المجالس ما استقبل القبلة ) مع جواز القراءة ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجع واختيار المكان المناسب والنظيف عند القراءة ، وإذا قطع التلاوة لأمر خارج عن التلاوة ككلام لاعلاقة له بالقرآن فيعيد الاستعاذة .
ومن الآداب المهمة العمل به واتباع أوامره واجتناب نواهيه:‏
‏ ‎- ‏ إن المقصود الأهم من إنزال القرآن الكريم هو العمل به، وذلك باتباع ما يأمر به، واجتناب ما ينهى عنه ومعرفة تفسيره فليس من اللائق عدم معرفة معاني وتفسير القرآن ، فكلمات تمر يوميا على بعضنا لايعرف معناها ك (الصمد والفلق والخناس ومسد والماعون وضريع ومسغبة ) وغيرها من كلمات ربي
 ولا يليق بالمسلم أيضاً أن يقيم حروف القرآن، ويضِّيع أحكامه وحدوده. إنه بذلك يتعرّض لسخط الله وغضبه.‏ قال أنس رضى الله عنه: ربّ تالٍ للقرآن والقرآن يلعنه. فيقرأ أحدهم مثلا قول الله(فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) وتجد هذا القاريء قاطعا لرحمه فيقرأ القرآن والقرآن يلعنه.
وكذلك من الآداب خفض الصوت في بعض المواطن قاله بعض أهل العلم، ومن ذلك قراءة: {وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً} [البقرة:116]، وقوله تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ} لأنها أوصاف لاتليق بالله فيخفض الصوت أدباً قاله بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله وليس هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر.
وقد ذم الله عز وجل من استمع القرآن فلم يخشع له قلبه فقال: {أفمن هذا الحديث تعجبون * وتضحكون ولا تبكون }.فإن لم يحضره حزن وبكاء، فليبك على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب.
ثم الحذر من هجر القرآن يقول الله تعالى (وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا) وقد أحسن من قال"لو طهرت قلوبنا لم تشبع من كتاب ربنا " فمن المؤسف أن لايفتح المصحف من الجمعة إلى الجمعة ،يقول سفيان بن عيينه "من أحب القرآن فقد أحب الله عز وجل" فعلامة اقبالك على القرآن دليل حبك لله عز وجل.
أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني " أهل القرآن هم أهل الله وخاصته" اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ...
